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الأحد الرابع من زمن العنصرة: يسوع يبتهج بالرُّوح عنوان الأحد

١صفحة

(١ قور ٢: ١١-١٦) 
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
وَاهِب. نْ مَ لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن رِفَ مَ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣

يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ
تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ

َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ
لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ

يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

مقدّمة
ل بهذا النصّ (١ قور ٢: ١١-١٦) الَّذي يبدأ بمقارنةٍ  في هذا الأحد الرابع من زمن العنصرة، نتأمَّ
دنا إلى سفر التكوين، فسنجد في  َّهما متناقضان. إن عُ ما بين روح الانسان وروح االله وكأن
َّبُّ الإله الانسان ترابًا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة  رواية الخلق الثانية ما يلي: "وجبل الر
ا حيَّة" (تك ٢: ٧). هذا يعني أنَّ روح الانسان هي من روح االله، ولكنَّ  حياة، فصار الانسان نفسً
دخول الخطيئة إلى حياة الانسان، أدَّى إلى انفصال الانسان روحيًّا عن االله؛ بمعنى أنَّ الوحدة 

ا هو الانسان. ت، والمسؤول طبعً الروحيَّة قد قُوّضَ
إنغماس الانسان في البعد عن االله، أدَّى إلى الانفصام ما بين ما هو الله وما ليس الله. هذا 
اليوم  القراءة  تأتي هذه  لذا  العالم"!  "روح  الأحد:  هذا  رسالة  في  بولس  الرسول  دعاه  ما 

َّنا في الأساس "لم نأخذ روح العالم، بل الروح الَّذي من االله" (١ قور ٢: ١٢). لتذكّرنا بأن

شرح الآيات
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
َّه قصد نفس الانسان، وعقله، وفكره.  عندما كتب بولس عن "روح الانسان"، من الواضح أن

م االله ويرفع عبءَ الخطيئة، وما يشلُّ ويهلك.  ١٥)، أي أن يميّز بين ما يُكرِ
َّبّ ليُعلّمه؟" (١ قور ٢: ١٦)، سؤالٌ اقتبسه بولس من العهد القديم (أش  ن عرف فكر الر "فمَ
". الإجابة على مثل هذا السؤال، لا تترك  َّبّ َّه لا أحد يعرف "فكر الر ٤٠: ١٣). من الواضح أن
أن  الطبيعيَّة،  الأرضيّ"، بحكمته  َّه من المستحيل "للانسان  أن أكَّد بولس  مجالاً للجدال. 
يفحص فكر "الانسان الروحانيّ"، كما يستحيل لأيّ إنسانٍ أن يفحص فكر االله، وأن يكون 
اختار  قد  َّبَّ  الر أنَّ  كون  في   (١٦  :٢ قور   ١) المسيح"  "فكر  في  المؤمنون  يشارك  له مشيرًا. 
الكشف عن ذاته. فلا يقترب "الانسان الأرضيّ" من معرفة فكر "الانسان الروحانيّ" إلاَّ بقدر 

اقترابه من معرفة فكر االله.
ا نحن فلنا فكر المسيح" (١ قور ٢:  : "أمَّ بعدما اقتبس بولس من سفر أشعيا النبيّ، أكَّد قائلاً
َّه يدرك مشاركته في واقعٍ روحيٍّ  ١٦). باستخدام ضمير المتكلّم الجمع "نحن"، أظهر بولس أن
شتَرك مع أهل قورنتس. فأن يكون للإنسان "فكر المسيح"، يعني أن يتوب عن الخطيئة،  مُ
ليب، ويتخلَّى عن التباهي والاكتفاء الذاتيّ. إنَّ الخلاف حول مسائل  ويتَّخذ موقفه تحت الصَّ
ٌ لم تكن متماشية على الإطلاق مع  لين؛ كلُّها أمور الرأي والانشقاقات بسبب المعلّمين المفضَّ
"فكر المسيح". إذا كان على أهل قورنتس أن يتغلَّبوا على المشاكل الَّتي أصابتهم، فينبغي 

أن تكون نقطة البداية هي الرغبة في أن يتحلَّوا بالتواضع.

خلاصة روحيّة
في هذا المقطع (١ قور ٢: ١١-١٦)، من رسالته الأولى إلى أهل قورنتس، ميّز الرسول بولس ما 
بين  وما  الأرضيّ")،  ("الانسان  َّة  البشري المعرفة  بحسب  حكماء  َّهم  أن يظنُّون  الَّذين  بين 
المنفتحين على عمل الروح القدس فيهم ("الانسان الروحانيّ"). وبعد أن بينَّ حماقة الفئة 
ا من واقعِ أن  ةً منطقيَّة تُعلّل تعليمه، منطلقً الأولى، وحكمة الفئة الثانية، استعرض حجَّ
لا أحد "يعرف ما في الانسان إلاَّ روح الانسان الَّذي فيه" (١ قور ٢: ١١). ولا نزال حتَّى يومنا 

، تُشبه إلى حدٍّ كبير هذا الواقع، وهي أنَّ "الإناء ينضح بما فيه". هذا نردّد مقولةً
العالم  هذا  حكمة  من  ينضح  العالم"  "روح  من  امتلأ  ن  مَ أنَّ  هذه،  بولس  ة  حجَّ توضح 
َّة محدودة، عاجزة عن حسن التمييز؛  المتغيّرة والآيلة إلى الزوال، وتبقى معرفته أرضيَّة مادي
َّبّ  ن امتلأ من "روح االله" ينطق بحكمة الروح القدس، فيحكم بحسب فكر الر في حين أنَّ مَ

وروحه. 
تفكيرنا،  وطرائق  أقوالنا،  فحص  خلال  من  أنفسنا  اختبار  إلى  الأحد  هذا  رسالة  تدعونا 
َّنا ضعفاء، نهدر وقتنا  أن ا أرضيّين، لنعي  وأساليب تعاطينا مع الآخرين، حتَّى إذا كنَّا أناسً

بأمورٍ زائلة، ونفتقر إلى ما هو أسمى، الَّذي معه نستمرُّ حين كلُّ شيءٍ يزول.

تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ
َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ

لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ
يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

َّة، يصبح تلميذًا له. لكنَّ الانسان، بدلاً من حبّ  عندما يلبس الانسان المسيح في المعمودي
المسيح والثقة به، يميل إلى التراجع عندما يواجه الخصومات الَّتي في العالم. يتناول بولس 
نًا أنَّ "الانسان الأرضي" (٢ قور ٢: ١٤)، الَّذي  هذا الموضوع في هذه الآيات (١ قور ٢: ١٤-١٦)، مبيًّ
وينام،  يأكل،  المسيطرة.  هي  الطبيعيَّة  الرغبة  فيه  تكون  سطحيّ،  مستوىً  على  يعيش 
ويسعى إلى المتعة، ويجاهد من اجل الامتيازات، ويهتمُّ بقليلٍ من المحبَّة والأخلاق والسبب في 
وجوده. كلُّ ما يُتاحُ له من المفاهيم حول طبيعة الكون أو البشر، يستحضره في ذهنه من 
ب بــ "فلسفة". بالنسبة إلى مثل هذا الانسان،  نات تُلقَّ ة. وهذه التكهُّ ناته الخاصَّ خلال تكهُّ
َّه لا يقبل كلمة االله، إذ يعتبرها  يأتي كشف االله عن ذاته غير متَّصلٍ بماهية الحياة. لذلك، فإن
نات المتمحورة حول الذات  حماقة. بينما االله في تباينٍ مع ذلك، ينظر إلى الامتيازات والتكهُّ

كحماقة (راجع ١ قور ٣: ١٩).
لذا، لا توجد أرضيَّةٌ مشتركة بين "الانسان الأرضيّ" و"الانسان الروحانيّ" (١ قور ٢: ١٥). وهذا 
ليب أو عداءه له. والاهتمام الروحيّ "عنده حماقة" (١ قور ٢: ١٤). فإن  ر لامبالاته بالصَّ يفسّ
زمة لتقييم كشف االله عن ذاته  اعتمد الانسان على حكمة جسده، سيفتقر إلى الموارد اللاّ

وتقديره. ما كشف عنه "روح االله" يجب ألاَّ يُحكَم فيه "إلاَّ بالروح" (١ قور ٢: ١٤). 
َّهم عندما سمحوا لأنفسهم بأن يتعلَّموا من "روح االله"، كانوا  أكَّد بولس لمؤمني قورنتس أن

يشاركون في المعرفة الإلهيَّة؛ ولا يمكن فهم هذا التمييز إلاَّ من الداخل. 
فئتا الناس، المذكورتان في هذه الآيات: "الروحيّين" (pneumatikoí)، أي المتجدّدين الناضجين 
ا، وبالتالي يساندون بولس؛ و"الأرضيّين" (psuchikoí)، أي غير الناضجين؛ ينظر إليهما  روحيًّ
َّهما الجماعة نفسها، الَّتي تسير "بحسب الجسد"، ولكنَّه يراها من جانبَين  بولس على أن
َّة وغير مباليَتَين بدعوة االله الَّتي تقودهم إلى  ين. فكلتاهما تخدمان رغباتٍ جسدي مختلِفَ
ا  حياةٍ أسمى. فإنَّ كلَّ العظمة، والثروة، والحكمة الفلسفيَّة، وقدرة العالم، مرفوضة تمامً

ن قِبَل االله، ويجب أن يرفضها شعب االله.  مِ
َّه لم يصف نموّ الانسان  أن الناس: "الأرضي" و"الروحيّ"، غير  ميَّز بولس هنا بين نوعين من 
وكيفيَّة انتقاله من فئةٍ إلى أخرى. لكن إن أخذنا بشارة بولس ، وإرشاداته إلى أهل قورنتس، 
َّه ما من "إنسانٍ أرضيّ" من دون توبة، وما من "إنسانٍ روحانيّ" من دون  بعين الاعتبار، نفهم أن
ا لمتطلّبات الإنجيل، وحزم أمره في خياراته، تغيّر ونما لكي  سقوط. لكن إن عاش الانسان وفقً
يصير إنسانًا روحانيًّا، لأنَّ "روح االله" يسكن فيه، ويجعله "يحكم على كلّ شيء" (١ قور ٢: 

َّه، بالنسبة إلى  لا أحد يستطيع أن يعرف دوافع الانسان ورغباته، كما يعرفها هو نفسه، لأن
بولس، لا يمكن فصل جسد الانسان عن إرادته ودعوته. 

"لا أحد يعرف ما في االله إلاَّ روح االله": يعمل "روح االله" في المؤمنين ليتمكَّنوا من معرفة 
االله، وينالوا البركات الَّتي يعطيها للَّذين يستجيبون لدعوته. فالمؤمن لا يمكنه الوصول إلى 
ا حكمة  ل (١ قور ٢: ٦)، أمَّ حكمة االله، إلاَّ بواسطة الروح القدس. لأنَّ حكمة العالم تُبطَ

االله فتكشف عن المجد الَّذي "أعدَّه االله للَّذين يحبُّونه" (١ قور ٢: ٩).

نْ  لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن فَ مَ رِ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
وَاهِب. مَ

ر بها بولس في قورنتس، كانت نتيجة مشاركة أهلها في "الروح الَّذي من  الحكمة الَّتي بشَّ
ا عن الحكمة الآتية من "روح العالم". فــ "روح  االله". لذا، كشفُ االله عن ذاته، مختلفٌ تمامً
حكماء،  َّهم  أن النَّاس  يزعم  وبينما  الذاتيّ.  الاكتفاء  إلى  ميَّالة  َّدة  مجر فكرةٌ  هو  العالم" 

َّهم جهلاء (راجع روم ١: ٢٢). ن قِبَل "روح العالم"، وأثبتوا أن أصبحوا مأسورين مِ
على عكس "روح العالم"، فإنَّ "الروح الَّذي من االله" هو متميّزٌ ويكشف عن االله الحقيقيّ. 
لقد سكب "الروح الَّذي من االله" محبَّة االله في قلوب البشر" (روم ٥: ٥). وقد مكَّن هذا الروح 
به االله  أنعم  "ما  ليميّزوا  رة  والمدمّ الخادعة  الأصوات  إلى  التعرُّف  قورنتس من  المؤمنين في 

عليهم من مواهب".
الحكمة  زخارف  ليب  الصَّ لرسالة  تكون  لا  قد  المسيحيّين.  أولئك  بولس طمأنة  كان هدف 
ليهب  االله"  الَّذي من  "الروح  يعمل  َّه من خلاله  لأن رفضها،  ينبغي عدم  ولكن   َّة.  الدنيوي
والَّتي لا يستطيع  الَّتي وعد بها االله شعبه،  الحة  المؤمنين المطيعين معرفةً للعطايا الصَّ

"روح العالم" أن يقدّمها.

اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣
يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ

كان بولس قد أعلن لأهل قورنتس "الأشياء الموهوبة من االله" بواسطة الروح القدس. وهنا 
: "بكلماتٍ يعلّمها الروح". كان بولس يعلم أنَّ الروح يعمل من خلاله  يتكلَّم عليها قائلاً
ى أهل قورنتس، ما كتبه بولس،  لإيصال ما قاله وكتبه (راجع أف ٣: ٣، ٤). كان يجب أن يتلقَّ
(راجع ١ قور ١٣: ٣٧). لم تكن تحذيراته لأهل قورنتس "بكلماتٍ تعلّمها  كوصيَّةٍ من االله 
َّة، بل بكلماتٍ يعلّمها الروح". الأقوال الَّتي تجد مصدرها في الروح القدس،  الحكمة البشري
ليكونوا  سليم  مسارٍ  في  الجماعة  أعضاء  تضع  َّها  لأن قورنتس،  كنيسة  جراح  تشفي 

"ملتئمين بفكرٍ واحدٍ ورأيٍ واحد" (١ قور ١: ١٠).

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(١ قور ٢: ١١-١٦) 
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
وَاهِب. نْ مَ لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن رِفَ مَ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣

يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ
تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ

َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ
لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ

يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

مقدّمة
ل بهذا النصّ (١ قور ٢: ١١-١٦) الَّذي يبدأ بمقارنةٍ  في هذا الأحد الرابع من زمن العنصرة، نتأمَّ
دنا إلى سفر التكوين، فسنجد في  َّهما متناقضان. إن عُ ما بين روح الانسان وروح االله وكأن
َّبُّ الإله الانسان ترابًا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة  رواية الخلق الثانية ما يلي: "وجبل الر
ا حيَّة" (تك ٢: ٧). هذا يعني أنَّ روح الانسان هي من روح االله، ولكنَّ  حياة، فصار الانسان نفسً
دخول الخطيئة إلى حياة الانسان، أدَّى إلى انفصال الانسان روحيًّا عن االله؛ بمعنى أنَّ الوحدة 

ا هو الانسان. ت، والمسؤول طبعً الروحيَّة قد قُوّضَ
إنغماس الانسان في البعد عن االله، أدَّى إلى الانفصام ما بين ما هو الله وما ليس الله. هذا 
اليوم  القراءة  تأتي هذه  لذا  العالم"!  "روح  الأحد:  هذا  رسالة  في  بولس  الرسول  دعاه  ما 

َّنا في الأساس "لم نأخذ روح العالم، بل الروح الَّذي من االله" (١ قور ٢: ١٢). لتذكّرنا بأن

شرح الآيات
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
َّه قصد نفس الانسان، وعقله، وفكره.  عندما كتب بولس عن "روح الانسان"، من الواضح أن

م االله ويرفع عبءَ الخطيئة، وما يشلُّ ويهلك.  ١٥)، أي أن يميّز بين ما يُكرِ
َّبّ ليُعلّمه؟" (١ قور ٢: ١٦)، سؤالٌ اقتبسه بولس من العهد القديم (أش  ن عرف فكر الر "فمَ
". الإجابة على مثل هذا السؤال، لا تترك  َّبّ َّه لا أحد يعرف "فكر الر ٤٠: ١٣). من الواضح أن
أن  الطبيعيَّة،  الأرضيّ"، بحكمته  َّه من المستحيل "للانسان  أن أكَّد بولس  مجالاً للجدال. 
يفحص فكر "الانسان الروحانيّ"، كما يستحيل لأيّ إنسانٍ أن يفحص فكر االله، وأن يكون 
اختار  قد  َّبَّ  الر أنَّ  كون  في   (١٦  :٢ قور   ١) المسيح"  "فكر  في  المؤمنون  يشارك  له مشيرًا. 
الكشف عن ذاته. فلا يقترب "الانسان الأرضيّ" من معرفة فكر "الانسان الروحانيّ" إلاَّ بقدر 

اقترابه من معرفة فكر االله.
ا نحن فلنا فكر المسيح" (١ قور ٢:  : "أمَّ بعدما اقتبس بولس من سفر أشعيا النبيّ، أكَّد قائلاً
َّه يدرك مشاركته في واقعٍ روحيٍّ  ١٦). باستخدام ضمير المتكلّم الجمع "نحن"، أظهر بولس أن
شتَرك مع أهل قورنتس. فأن يكون للإنسان "فكر المسيح"، يعني أن يتوب عن الخطيئة،  مُ
ليب، ويتخلَّى عن التباهي والاكتفاء الذاتيّ. إنَّ الخلاف حول مسائل  ويتَّخذ موقفه تحت الصَّ
ٌ لم تكن متماشية على الإطلاق مع  لين؛ كلُّها أمور الرأي والانشقاقات بسبب المعلّمين المفضَّ
"فكر المسيح". إذا كان على أهل قورنتس أن يتغلَّبوا على المشاكل الَّتي أصابتهم، فينبغي 

أن تكون نقطة البداية هي الرغبة في أن يتحلَّوا بالتواضع.

خلاصة روحيّة
في هذا المقطع (١ قور ٢: ١١-١٦)، من رسالته الأولى إلى أهل قورنتس، ميّز الرسول بولس ما 
بين  وما  الأرضيّ")،  ("الانسان  َّة  البشري المعرفة  بحسب  حكماء  َّهم  أن يظنُّون  الَّذين  بين 
المنفتحين على عمل الروح القدس فيهم ("الانسان الروحانيّ"). وبعد أن بينَّ حماقة الفئة 
ا من واقعِ أن  ةً منطقيَّة تُعلّل تعليمه، منطلقً الأولى، وحكمة الفئة الثانية، استعرض حجَّ
لا أحد "يعرف ما في الانسان إلاَّ روح الانسان الَّذي فيه" (١ قور ٢: ١١). ولا نزال حتَّى يومنا 

، تُشبه إلى حدٍّ كبير هذا الواقع، وهي أنَّ "الإناء ينضح بما فيه". هذا نردّد مقولةً
العالم  هذا  حكمة  من  ينضح  العالم"  "روح  من  امتلأ  ن  مَ أنَّ  هذه،  بولس  ة  حجَّ توضح 
َّة محدودة، عاجزة عن حسن التمييز؛  المتغيّرة والآيلة إلى الزوال، وتبقى معرفته أرضيَّة مادي
َّبّ  ن امتلأ من "روح االله" ينطق بحكمة الروح القدس، فيحكم بحسب فكر الر في حين أنَّ مَ

وروحه. 
تفكيرنا،  وطرائق  أقوالنا،  فحص  خلال  من  أنفسنا  اختبار  إلى  الأحد  هذا  رسالة  تدعونا 
َّنا ضعفاء، نهدر وقتنا  أن ا أرضيّين، لنعي  وأساليب تعاطينا مع الآخرين، حتَّى إذا كنَّا أناسً

بأمورٍ زائلة، ونفتقر إلى ما هو أسمى، الَّذي معه نستمرُّ حين كلُّ شيءٍ يزول.

تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ
َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ

لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ
يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

َّة، يصبح تلميذًا له. لكنَّ الانسان، بدلاً من حبّ  عندما يلبس الانسان المسيح في المعمودي
المسيح والثقة به، يميل إلى التراجع عندما يواجه الخصومات الَّتي في العالم. يتناول بولس 
نًا أنَّ "الانسان الأرضي" (٢ قور ٢: ١٤)، الَّذي  هذا الموضوع في هذه الآيات (١ قور ٢: ١٤-١٦)، مبيًّ
وينام،  يأكل،  المسيطرة.  هي  الطبيعيَّة  الرغبة  فيه  تكون  سطحيّ،  مستوىً  على  يعيش 
ويسعى إلى المتعة، ويجاهد من اجل الامتيازات، ويهتمُّ بقليلٍ من المحبَّة والأخلاق والسبب في 
وجوده. كلُّ ما يُتاحُ له من المفاهيم حول طبيعة الكون أو البشر، يستحضره في ذهنه من 
ب بــ "فلسفة". بالنسبة إلى مثل هذا الانسان،  نات تُلقَّ ة. وهذه التكهُّ ناته الخاصَّ خلال تكهُّ
َّه لا يقبل كلمة االله، إذ يعتبرها  يأتي كشف االله عن ذاته غير متَّصلٍ بماهية الحياة. لذلك، فإن
نات المتمحورة حول الذات  حماقة. بينما االله في تباينٍ مع ذلك، ينظر إلى الامتيازات والتكهُّ

كحماقة (راجع ١ قور ٣: ١٩).
لذا، لا توجد أرضيَّةٌ مشتركة بين "الانسان الأرضيّ" و"الانسان الروحانيّ" (١ قور ٢: ١٥). وهذا 
ليب أو عداءه له. والاهتمام الروحيّ "عنده حماقة" (١ قور ٢: ١٤). فإن  ر لامبالاته بالصَّ يفسّ
زمة لتقييم كشف االله عن ذاته  اعتمد الانسان على حكمة جسده، سيفتقر إلى الموارد اللاّ

وتقديره. ما كشف عنه "روح االله" يجب ألاَّ يُحكَم فيه "إلاَّ بالروح" (١ قور ٢: ١٤). 
َّهم عندما سمحوا لأنفسهم بأن يتعلَّموا من "روح االله"، كانوا  أكَّد بولس لمؤمني قورنتس أن

يشاركون في المعرفة الإلهيَّة؛ ولا يمكن فهم هذا التمييز إلاَّ من الداخل. 
فئتا الناس، المذكورتان في هذه الآيات: "الروحيّين" (pneumatikoí)، أي المتجدّدين الناضجين 
ا، وبالتالي يساندون بولس؛ و"الأرضيّين" (psuchikoí)، أي غير الناضجين؛ ينظر إليهما  روحيًّ
َّهما الجماعة نفسها، الَّتي تسير "بحسب الجسد"، ولكنَّه يراها من جانبَين  بولس على أن
َّة وغير مباليَتَين بدعوة االله الَّتي تقودهم إلى  ين. فكلتاهما تخدمان رغباتٍ جسدي مختلِفَ
ا  حياةٍ أسمى. فإنَّ كلَّ العظمة، والثروة، والحكمة الفلسفيَّة، وقدرة العالم، مرفوضة تمامً

ن قِبَل االله، ويجب أن يرفضها شعب االله.  مِ
َّه لم يصف نموّ الانسان  أن الناس: "الأرضي" و"الروحيّ"، غير  ميَّز بولس هنا بين نوعين من 
وكيفيَّة انتقاله من فئةٍ إلى أخرى. لكن إن أخذنا بشارة بولس ، وإرشاداته إلى أهل قورنتس، 
َّه ما من "إنسانٍ أرضيّ" من دون توبة، وما من "إنسانٍ روحانيّ" من دون  بعين الاعتبار، نفهم أن
ا لمتطلّبات الإنجيل، وحزم أمره في خياراته، تغيّر ونما لكي  سقوط. لكن إن عاش الانسان وفقً
يصير إنسانًا روحانيًّا، لأنَّ "روح االله" يسكن فيه، ويجعله "يحكم على كلّ شيء" (١ قور ٢: 

٢صفحة

َّه، بالنسبة إلى  لا أحد يستطيع أن يعرف دوافع الانسان ورغباته، كما يعرفها هو نفسه، لأن
بولس، لا يمكن فصل جسد الانسان عن إرادته ودعوته. 

"لا أحد يعرف ما في االله إلاَّ روح االله": يعمل "روح االله" في المؤمنين ليتمكَّنوا من معرفة 
االله، وينالوا البركات الَّتي يعطيها للَّذين يستجيبون لدعوته. فالمؤمن لا يمكنه الوصول إلى 
ا حكمة  ل (١ قور ٢: ٦)، أمَّ حكمة االله، إلاَّ بواسطة الروح القدس. لأنَّ حكمة العالم تُبطَ

االله فتكشف عن المجد الَّذي "أعدَّه االله للَّذين يحبُّونه" (١ قور ٢: ٩).

نْ  لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن فَ مَ رِ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
وَاهِب. مَ

ر بها بولس في قورنتس، كانت نتيجة مشاركة أهلها في "الروح الَّذي من  الحكمة الَّتي بشَّ
ا عن الحكمة الآتية من "روح العالم". فــ "روح  االله". لذا، كشفُ االله عن ذاته، مختلفٌ تمامً
حكماء،  َّهم  أن النَّاس  يزعم  وبينما  الذاتيّ.  الاكتفاء  إلى  ميَّالة  َّدة  مجر فكرةٌ  هو  العالم" 

َّهم جهلاء (راجع روم ١: ٢٢). ن قِبَل "روح العالم"، وأثبتوا أن أصبحوا مأسورين مِ
على عكس "روح العالم"، فإنَّ "الروح الَّذي من االله" هو متميّزٌ ويكشف عن االله الحقيقيّ. 
لقد سكب "الروح الَّذي من االله" محبَّة االله في قلوب البشر" (روم ٥: ٥). وقد مكَّن هذا الروح 
به االله  أنعم  "ما  ليميّزوا  رة  والمدمّ الخادعة  الأصوات  إلى  التعرُّف  قورنتس من  المؤمنين في 

عليهم من مواهب".
الحكمة  زخارف  ليب  الصَّ لرسالة  تكون  لا  قد  المسيحيّين.  أولئك  بولس طمأنة  كان هدف 
ليهب  االله"  الَّذي من  "الروح  يعمل  َّه من خلاله  لأن رفضها،  ينبغي عدم  ولكن   َّة.  الدنيوي
والَّتي لا يستطيع  الَّتي وعد بها االله شعبه،  الحة  المؤمنين المطيعين معرفةً للعطايا الصَّ

"روح العالم" أن يقدّمها.

اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣
يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ

كان بولس قد أعلن لأهل قورنتس "الأشياء الموهوبة من االله" بواسطة الروح القدس. وهنا 
: "بكلماتٍ يعلّمها الروح". كان بولس يعلم أنَّ الروح يعمل من خلاله  يتكلَّم عليها قائلاً
ى أهل قورنتس، ما كتبه بولس،  لإيصال ما قاله وكتبه (راجع أف ٣: ٣، ٤). كان يجب أن يتلقَّ
(راجع ١ قور ١٣: ٣٧). لم تكن تحذيراته لأهل قورنتس "بكلماتٍ تعلّمها  كوصيَّةٍ من االله 
َّة، بل بكلماتٍ يعلّمها الروح". الأقوال الَّتي تجد مصدرها في الروح القدس،  الحكمة البشري
ليكونوا  سليم  مسارٍ  في  الجماعة  أعضاء  تضع  َّها  لأن قورنتس،  كنيسة  جراح  تشفي 

"ملتئمين بفكرٍ واحدٍ ورأيٍ واحد" (١ قور ١: ١٠).

روم ١١: 



(١ قور ٢: ١١-١٦) 
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
وَاهِب. نْ مَ لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن رِفَ مَ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣

يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ
تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ

َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ
لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ

يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

مقدّمة
ل بهذا النصّ (١ قور ٢: ١١-١٦) الَّذي يبدأ بمقارنةٍ  في هذا الأحد الرابع من زمن العنصرة، نتأمَّ
دنا إلى سفر التكوين، فسنجد في  َّهما متناقضان. إن عُ ما بين روح الانسان وروح االله وكأن
َّبُّ الإله الانسان ترابًا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة  رواية الخلق الثانية ما يلي: "وجبل الر
ا حيَّة" (تك ٢: ٧). هذا يعني أنَّ روح الانسان هي من روح االله، ولكنَّ  حياة، فصار الانسان نفسً
دخول الخطيئة إلى حياة الانسان، أدَّى إلى انفصال الانسان روحيًّا عن االله؛ بمعنى أنَّ الوحدة 

ا هو الانسان. ت، والمسؤول طبعً الروحيَّة قد قُوّضَ
إنغماس الانسان في البعد عن االله، أدَّى إلى الانفصام ما بين ما هو الله وما ليس الله. هذا 
اليوم  القراءة  تأتي هذه  لذا  العالم"!  "روح  الأحد:  هذا  رسالة  في  بولس  الرسول  دعاه  ما 

َّنا في الأساس "لم نأخذ روح العالم، بل الروح الَّذي من االله" (١ قور ٢: ١٢). لتذكّرنا بأن

شرح الآيات
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
َّه قصد نفس الانسان، وعقله، وفكره.  عندما كتب بولس عن "روح الانسان"، من الواضح أن

م االله ويرفع عبءَ الخطيئة، وما يشلُّ ويهلك.  ١٥)، أي أن يميّز بين ما يُكرِ
َّبّ ليُعلّمه؟" (١ قور ٢: ١٦)، سؤالٌ اقتبسه بولس من العهد القديم (أش  ن عرف فكر الر "فمَ
". الإجابة على مثل هذا السؤال، لا تترك  َّبّ َّه لا أحد يعرف "فكر الر ٤٠: ١٣). من الواضح أن
أن  الطبيعيَّة،  الأرضيّ"، بحكمته  َّه من المستحيل "للانسان  أن أكَّد بولس  مجالاً للجدال. 
يفحص فكر "الانسان الروحانيّ"، كما يستحيل لأيّ إنسانٍ أن يفحص فكر االله، وأن يكون 
اختار  قد  َّبَّ  الر أنَّ  كون  في   (١٦  :٢ قور   ١) المسيح"  "فكر  في  المؤمنون  يشارك  له مشيرًا. 
الكشف عن ذاته. فلا يقترب "الانسان الأرضيّ" من معرفة فكر "الانسان الروحانيّ" إلاَّ بقدر 

اقترابه من معرفة فكر االله.
ا نحن فلنا فكر المسيح" (١ قور ٢:  : "أمَّ بعدما اقتبس بولس من سفر أشعيا النبيّ، أكَّد قائلاً
َّه يدرك مشاركته في واقعٍ روحيٍّ  ١٦). باستخدام ضمير المتكلّم الجمع "نحن"، أظهر بولس أن
شتَرك مع أهل قورنتس. فأن يكون للإنسان "فكر المسيح"، يعني أن يتوب عن الخطيئة،  مُ
ليب، ويتخلَّى عن التباهي والاكتفاء الذاتيّ. إنَّ الخلاف حول مسائل  ويتَّخذ موقفه تحت الصَّ
ٌ لم تكن متماشية على الإطلاق مع  لين؛ كلُّها أمور الرأي والانشقاقات بسبب المعلّمين المفضَّ
"فكر المسيح". إذا كان على أهل قورنتس أن يتغلَّبوا على المشاكل الَّتي أصابتهم، فينبغي 

أن تكون نقطة البداية هي الرغبة في أن يتحلَّوا بالتواضع.

خلاصة روحيّة
في هذا المقطع (١ قور ٢: ١١-١٦)، من رسالته الأولى إلى أهل قورنتس، ميّز الرسول بولس ما 
بين  وما  الأرضيّ")،  ("الانسان  َّة  البشري المعرفة  بحسب  حكماء  َّهم  أن يظنُّون  الَّذين  بين 
المنفتحين على عمل الروح القدس فيهم ("الانسان الروحانيّ"). وبعد أن بينَّ حماقة الفئة 
ا من واقعِ أن  ةً منطقيَّة تُعلّل تعليمه، منطلقً الأولى، وحكمة الفئة الثانية، استعرض حجَّ
لا أحد "يعرف ما في الانسان إلاَّ روح الانسان الَّذي فيه" (١ قور ٢: ١١). ولا نزال حتَّى يومنا 

، تُشبه إلى حدٍّ كبير هذا الواقع، وهي أنَّ "الإناء ينضح بما فيه". هذا نردّد مقولةً
العالم  هذا  حكمة  من  ينضح  العالم"  "روح  من  امتلأ  ن  مَ أنَّ  هذه،  بولس  ة  حجَّ توضح 
َّة محدودة، عاجزة عن حسن التمييز؛  المتغيّرة والآيلة إلى الزوال، وتبقى معرفته أرضيَّة مادي
َّبّ  ن امتلأ من "روح االله" ينطق بحكمة الروح القدس، فيحكم بحسب فكر الر في حين أنَّ مَ

وروحه. 
تفكيرنا،  وطرائق  أقوالنا،  فحص  خلال  من  أنفسنا  اختبار  إلى  الأحد  هذا  رسالة  تدعونا 
َّنا ضعفاء، نهدر وقتنا  أن ا أرضيّين، لنعي  وأساليب تعاطينا مع الآخرين، حتَّى إذا كنَّا أناسً

بأمورٍ زائلة، ونفتقر إلى ما هو أسمى، الَّذي معه نستمرُّ حين كلُّ شيءٍ يزول.

٣صفحة

تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ
َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ

لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ
يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

َّة، يصبح تلميذًا له. لكنَّ الانسان، بدلاً من حبّ  عندما يلبس الانسان المسيح في المعمودي
المسيح والثقة به، يميل إلى التراجع عندما يواجه الخصومات الَّتي في العالم. يتناول بولس 
نًا أنَّ "الانسان الأرضي" (٢ قور ٢: ١٤)، الَّذي  هذا الموضوع في هذه الآيات (١ قور ٢: ١٤-١٦)، مبيًّ
وينام،  يأكل،  المسيطرة.  هي  الطبيعيَّة  الرغبة  فيه  تكون  سطحيّ،  مستوىً  على  يعيش 
ويسعى إلى المتعة، ويجاهد من اجل الامتيازات، ويهتمُّ بقليلٍ من المحبَّة والأخلاق والسبب في 
وجوده. كلُّ ما يُتاحُ له من المفاهيم حول طبيعة الكون أو البشر، يستحضره في ذهنه من 
ب بــ "فلسفة". بالنسبة إلى مثل هذا الانسان،  نات تُلقَّ ة. وهذه التكهُّ ناته الخاصَّ خلال تكهُّ
َّه لا يقبل كلمة االله، إذ يعتبرها  يأتي كشف االله عن ذاته غير متَّصلٍ بماهية الحياة. لذلك، فإن
نات المتمحورة حول الذات  حماقة. بينما االله في تباينٍ مع ذلك، ينظر إلى الامتيازات والتكهُّ

كحماقة (راجع ١ قور ٣: ١٩).
لذا، لا توجد أرضيَّةٌ مشتركة بين "الانسان الأرضيّ" و"الانسان الروحانيّ" (١ قور ٢: ١٥). وهذا 
ليب أو عداءه له. والاهتمام الروحيّ "عنده حماقة" (١ قور ٢: ١٤). فإن  ر لامبالاته بالصَّ يفسّ
زمة لتقييم كشف االله عن ذاته  اعتمد الانسان على حكمة جسده، سيفتقر إلى الموارد اللاّ

وتقديره. ما كشف عنه "روح االله" يجب ألاَّ يُحكَم فيه "إلاَّ بالروح" (١ قور ٢: ١٤). 
َّهم عندما سمحوا لأنفسهم بأن يتعلَّموا من "روح االله"، كانوا  أكَّد بولس لمؤمني قورنتس أن

يشاركون في المعرفة الإلهيَّة؛ ولا يمكن فهم هذا التمييز إلاَّ من الداخل. 
فئتا الناس، المذكورتان في هذه الآيات: "الروحيّين" (pneumatikoí)، أي المتجدّدين الناضجين 
ا، وبالتالي يساندون بولس؛ و"الأرضيّين" (psuchikoí)، أي غير الناضجين؛ ينظر إليهما  روحيًّ
َّهما الجماعة نفسها، الَّتي تسير "بحسب الجسد"، ولكنَّه يراها من جانبَين  بولس على أن
َّة وغير مباليَتَين بدعوة االله الَّتي تقودهم إلى  ين. فكلتاهما تخدمان رغباتٍ جسدي مختلِفَ
ا  حياةٍ أسمى. فإنَّ كلَّ العظمة، والثروة، والحكمة الفلسفيَّة، وقدرة العالم، مرفوضة تمامً

ن قِبَل االله، ويجب أن يرفضها شعب االله.  مِ
َّه لم يصف نموّ الانسان  أن الناس: "الأرضي" و"الروحيّ"، غير  ميَّز بولس هنا بين نوعين من 
وكيفيَّة انتقاله من فئةٍ إلى أخرى. لكن إن أخذنا بشارة بولس ، وإرشاداته إلى أهل قورنتس، 
َّه ما من "إنسانٍ أرضيّ" من دون توبة، وما من "إنسانٍ روحانيّ" من دون  بعين الاعتبار، نفهم أن
ا لمتطلّبات الإنجيل، وحزم أمره في خياراته، تغيّر ونما لكي  سقوط. لكن إن عاش الانسان وفقً
يصير إنسانًا روحانيًّا، لأنَّ "روح االله" يسكن فيه، ويجعله "يحكم على كلّ شيء" (١ قور ٢: 

َّه، بالنسبة إلى  لا أحد يستطيع أن يعرف دوافع الانسان ورغباته، كما يعرفها هو نفسه، لأن
بولس، لا يمكن فصل جسد الانسان عن إرادته ودعوته. 

"لا أحد يعرف ما في االله إلاَّ روح االله": يعمل "روح االله" في المؤمنين ليتمكَّنوا من معرفة 
االله، وينالوا البركات الَّتي يعطيها للَّذين يستجيبون لدعوته. فالمؤمن لا يمكنه الوصول إلى 
ا حكمة  ل (١ قور ٢: ٦)، أمَّ حكمة االله، إلاَّ بواسطة الروح القدس. لأنَّ حكمة العالم تُبطَ

االله فتكشف عن المجد الَّذي "أعدَّه االله للَّذين يحبُّونه" (١ قور ٢: ٩).

نْ  لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن فَ مَ رِ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
وَاهِب. مَ

ر بها بولس في قورنتس، كانت نتيجة مشاركة أهلها في "الروح الَّذي من  الحكمة الَّتي بشَّ
ا عن الحكمة الآتية من "روح العالم". فــ "روح  االله". لذا، كشفُ االله عن ذاته، مختلفٌ تمامً
حكماء،  َّهم  أن النَّاس  يزعم  وبينما  الذاتيّ.  الاكتفاء  إلى  ميَّالة  َّدة  مجر فكرةٌ  هو  العالم" 

َّهم جهلاء (راجع روم ١: ٢٢). ن قِبَل "روح العالم"، وأثبتوا أن أصبحوا مأسورين مِ
على عكس "روح العالم"، فإنَّ "الروح الَّذي من االله" هو متميّزٌ ويكشف عن االله الحقيقيّ. 
لقد سكب "الروح الَّذي من االله" محبَّة االله في قلوب البشر" (روم ٥: ٥). وقد مكَّن هذا الروح 
به االله  أنعم  "ما  ليميّزوا  رة  والمدمّ الخادعة  الأصوات  إلى  التعرُّف  قورنتس من  المؤمنين في 

عليهم من مواهب".
الحكمة  زخارف  ليب  الصَّ لرسالة  تكون  لا  قد  المسيحيّين.  أولئك  بولس طمأنة  كان هدف 
ليهب  االله"  الَّذي من  "الروح  يعمل  َّه من خلاله  لأن رفضها،  ينبغي عدم  ولكن   َّة.  الدنيوي
والَّتي لا يستطيع  الَّتي وعد بها االله شعبه،  الحة  المؤمنين المطيعين معرفةً للعطايا الصَّ

"روح العالم" أن يقدّمها.

اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣
يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ

كان بولس قد أعلن لأهل قورنتس "الأشياء الموهوبة من االله" بواسطة الروح القدس. وهنا 
: "بكلماتٍ يعلّمها الروح". كان بولس يعلم أنَّ الروح يعمل من خلاله  يتكلَّم عليها قائلاً
ى أهل قورنتس، ما كتبه بولس،  لإيصال ما قاله وكتبه (راجع أف ٣: ٣، ٤). كان يجب أن يتلقَّ
(راجع ١ قور ١٣: ٣٧). لم تكن تحذيراته لأهل قورنتس "بكلماتٍ تعلّمها  كوصيَّةٍ من االله 
َّة، بل بكلماتٍ يعلّمها الروح". الأقوال الَّتي تجد مصدرها في الروح القدس،  الحكمة البشري
ليكونوا  سليم  مسارٍ  في  الجماعة  أعضاء  تضع  َّها  لأن قورنتس،  كنيسة  جراح  تشفي 

"ملتئمين بفكرٍ واحدٍ ورأيٍ واحد" (١ قور ١: ١٠).



(١ قور ٢: ١١-١٦) 
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
وَاهِب. نْ مَ لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن رِفَ مَ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣

يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ
تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ

َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ
لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ

يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

مقدّمة
ل بهذا النصّ (١ قور ٢: ١١-١٦) الَّذي يبدأ بمقارنةٍ  في هذا الأحد الرابع من زمن العنصرة، نتأمَّ
دنا إلى سفر التكوين، فسنجد في  َّهما متناقضان. إن عُ ما بين روح الانسان وروح االله وكأن
َّبُّ الإله الانسان ترابًا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة  رواية الخلق الثانية ما يلي: "وجبل الر
ا حيَّة" (تك ٢: ٧). هذا يعني أنَّ روح الانسان هي من روح االله، ولكنَّ  حياة، فصار الانسان نفسً
دخول الخطيئة إلى حياة الانسان، أدَّى إلى انفصال الانسان روحيًّا عن االله؛ بمعنى أنَّ الوحدة 

ا هو الانسان. ت، والمسؤول طبعً الروحيَّة قد قُوّضَ
إنغماس الانسان في البعد عن االله، أدَّى إلى الانفصام ما بين ما هو الله وما ليس الله. هذا 
اليوم  القراءة  تأتي هذه  لذا  العالم"!  "روح  الأحد:  هذا  رسالة  في  بولس  الرسول  دعاه  ما 

َّنا في الأساس "لم نأخذ روح العالم، بل الروح الَّذي من االله" (١ قور ٢: ١٢). لتذكّرنا بأن

شرح الآيات
ا  فُ مَ رِ دَ يَعْ انِ الَّذي فِيه؟ كَذلِكَ لا أَحَ َّ رُوحُ الإِنْسَ انِ إِلا ا في الإِنْسَ فُ مَ رِ نَ النَّاسِ يَعْ نْ مِ مَ ١١ فَ

َّ رُوحُ االله. في االلهِ إِلا
َّه قصد نفس الانسان، وعقله، وفكره.  عندما كتب بولس عن "روح الانسان"، من الواضح أن

٤صفحة

م االله ويرفع عبءَ الخطيئة، وما يشلُّ ويهلك.  ١٥)، أي أن يميّز بين ما يُكرِ
َّبّ ليُعلّمه؟" (١ قور ٢: ١٦)، سؤالٌ اقتبسه بولس من العهد القديم (أش  ن عرف فكر الر "فمَ
". الإجابة على مثل هذا السؤال، لا تترك  َّبّ َّه لا أحد يعرف "فكر الر ٤٠: ١٣). من الواضح أن
أن  الطبيعيَّة،  الأرضيّ"، بحكمته  َّه من المستحيل "للانسان  أن أكَّد بولس  مجالاً للجدال. 
يفحص فكر "الانسان الروحانيّ"، كما يستحيل لأيّ إنسانٍ أن يفحص فكر االله، وأن يكون 
اختار  قد  َّبَّ  الر أنَّ  كون  في   (١٦  :٢ قور   ١) المسيح"  "فكر  في  المؤمنون  يشارك  له مشيرًا. 
الكشف عن ذاته. فلا يقترب "الانسان الأرضيّ" من معرفة فكر "الانسان الروحانيّ" إلاَّ بقدر 

اقترابه من معرفة فكر االله.
ا نحن فلنا فكر المسيح" (١ قور ٢:  : "أمَّ بعدما اقتبس بولس من سفر أشعيا النبيّ، أكَّد قائلاً
َّه يدرك مشاركته في واقعٍ روحيٍّ  ١٦). باستخدام ضمير المتكلّم الجمع "نحن"، أظهر بولس أن
شتَرك مع أهل قورنتس. فأن يكون للإنسان "فكر المسيح"، يعني أن يتوب عن الخطيئة،  مُ
ليب، ويتخلَّى عن التباهي والاكتفاء الذاتيّ. إنَّ الخلاف حول مسائل  ويتَّخذ موقفه تحت الصَّ
ٌ لم تكن متماشية على الإطلاق مع  لين؛ كلُّها أمور الرأي والانشقاقات بسبب المعلّمين المفضَّ
"فكر المسيح". إذا كان على أهل قورنتس أن يتغلَّبوا على المشاكل الَّتي أصابتهم، فينبغي 

أن تكون نقطة البداية هي الرغبة في أن يتحلَّوا بالتواضع.

خلاصة روحيّة
في هذا المقطع (١ قور ٢: ١١-١٦)، من رسالته الأولى إلى أهل قورنتس، ميّز الرسول بولس ما 
بين  وما  الأرضيّ")،  ("الانسان  َّة  البشري المعرفة  بحسب  حكماء  َّهم  أن يظنُّون  الَّذين  بين 
المنفتحين على عمل الروح القدس فيهم ("الانسان الروحانيّ"). وبعد أن بينَّ حماقة الفئة 
ا من واقعِ أن  ةً منطقيَّة تُعلّل تعليمه، منطلقً الأولى، وحكمة الفئة الثانية، استعرض حجَّ
لا أحد "يعرف ما في الانسان إلاَّ روح الانسان الَّذي فيه" (١ قور ٢: ١١). ولا نزال حتَّى يومنا 

، تُشبه إلى حدٍّ كبير هذا الواقع، وهي أنَّ "الإناء ينضح بما فيه". هذا نردّد مقولةً
العالم  هذا  حكمة  من  ينضح  العالم"  "روح  من  امتلأ  ن  مَ أنَّ  هذه،  بولس  ة  حجَّ توضح 
َّة محدودة، عاجزة عن حسن التمييز؛  المتغيّرة والآيلة إلى الزوال، وتبقى معرفته أرضيَّة مادي
َّبّ  ن امتلأ من "روح االله" ينطق بحكمة الروح القدس، فيحكم بحسب فكر الر في حين أنَّ مَ

وروحه. 
تفكيرنا،  وطرائق  أقوالنا،  فحص  خلال  من  أنفسنا  اختبار  إلى  الأحد  هذا  رسالة  تدعونا 
َّنا ضعفاء، نهدر وقتنا  أن ا أرضيّين، لنعي  وأساليب تعاطينا مع الآخرين، حتَّى إذا كنَّا أناسً

بأمورٍ زائلة، ونفتقر إلى ما هو أسمى، الَّذي معه نستمرُّ حين كلُّ شيءٍ يزول.

تَطيعُ أَنْ  اقَة، ولا يَسْ مَ نْدَهُ حَ َنَّ ذلِكَ عِ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ بَّلُ مَ يُّ لا يتَقَ ْضِ َر انُ الأ الإِنْسَ ١٤ فَ
َّ بِالرُّوح. كْمَ في ذلِكَ لا يَكُونُ إِلا َنَّ الـحُ نْ رُوحِ االله، لأ وَ مِ ا هُ فَ مَ رِ يَعْ

لَيْه. كُمُ عَ دَ يَحْ يء، ولا أَحَ لى كُلِّ شَ كُمُ عَ يَحْ انِيُّ فَ انُ الرُّوحَ ا الإِنْسَ ١٥ أَمَّ
يح! سِ لَنَا فِكْرُ الـمَ نُ فَ ا نَحْ هُ؟ أَمَّ لِّمَ َّبِّ لِيُعَ رَفَ فِكْرَ الر نْ عَ مَ ١٦ فَ

َّة، يصبح تلميذًا له. لكنَّ الانسان، بدلاً من حبّ  عندما يلبس الانسان المسيح في المعمودي
المسيح والثقة به، يميل إلى التراجع عندما يواجه الخصومات الَّتي في العالم. يتناول بولس 
نًا أنَّ "الانسان الأرضي" (٢ قور ٢: ١٤)، الَّذي  هذا الموضوع في هذه الآيات (١ قور ٢: ١٤-١٦)، مبيًّ
وينام،  يأكل،  المسيطرة.  هي  الطبيعيَّة  الرغبة  فيه  تكون  سطحيّ،  مستوىً  على  يعيش 
ويسعى إلى المتعة، ويجاهد من اجل الامتيازات، ويهتمُّ بقليلٍ من المحبَّة والأخلاق والسبب في 
وجوده. كلُّ ما يُتاحُ له من المفاهيم حول طبيعة الكون أو البشر، يستحضره في ذهنه من 
ب بــ "فلسفة". بالنسبة إلى مثل هذا الانسان،  نات تُلقَّ ة. وهذه التكهُّ ناته الخاصَّ خلال تكهُّ
َّه لا يقبل كلمة االله، إذ يعتبرها  يأتي كشف االله عن ذاته غير متَّصلٍ بماهية الحياة. لذلك، فإن
نات المتمحورة حول الذات  حماقة. بينما االله في تباينٍ مع ذلك، ينظر إلى الامتيازات والتكهُّ

كحماقة (راجع ١ قور ٣: ١٩).
لذا، لا توجد أرضيَّةٌ مشتركة بين "الانسان الأرضيّ" و"الانسان الروحانيّ" (١ قور ٢: ١٥). وهذا 
ليب أو عداءه له. والاهتمام الروحيّ "عنده حماقة" (١ قور ٢: ١٤). فإن  ر لامبالاته بالصَّ يفسّ
زمة لتقييم كشف االله عن ذاته  اعتمد الانسان على حكمة جسده، سيفتقر إلى الموارد اللاّ

وتقديره. ما كشف عنه "روح االله" يجب ألاَّ يُحكَم فيه "إلاَّ بالروح" (١ قور ٢: ١٤). 
َّهم عندما سمحوا لأنفسهم بأن يتعلَّموا من "روح االله"، كانوا  أكَّد بولس لمؤمني قورنتس أن

يشاركون في المعرفة الإلهيَّة؛ ولا يمكن فهم هذا التمييز إلاَّ من الداخل. 
فئتا الناس، المذكورتان في هذه الآيات: "الروحيّين" (pneumatikoí)، أي المتجدّدين الناضجين 
ا، وبالتالي يساندون بولس؛ و"الأرضيّين" (psuchikoí)، أي غير الناضجين؛ ينظر إليهما  روحيًّ
َّهما الجماعة نفسها، الَّتي تسير "بحسب الجسد"، ولكنَّه يراها من جانبَين  بولس على أن
َّة وغير مباليَتَين بدعوة االله الَّتي تقودهم إلى  ين. فكلتاهما تخدمان رغباتٍ جسدي مختلِفَ
ا  حياةٍ أسمى. فإنَّ كلَّ العظمة، والثروة، والحكمة الفلسفيَّة، وقدرة العالم، مرفوضة تمامً

ن قِبَل االله، ويجب أن يرفضها شعب االله.  مِ
َّه لم يصف نموّ الانسان  أن الناس: "الأرضي" و"الروحيّ"، غير  ميَّز بولس هنا بين نوعين من 
وكيفيَّة انتقاله من فئةٍ إلى أخرى. لكن إن أخذنا بشارة بولس ، وإرشاداته إلى أهل قورنتس، 
َّه ما من "إنسانٍ أرضيّ" من دون توبة، وما من "إنسانٍ روحانيّ" من دون  بعين الاعتبار، نفهم أن
ا لمتطلّبات الإنجيل، وحزم أمره في خياراته، تغيّر ونما لكي  سقوط. لكن إن عاش الانسان وفقً
يصير إنسانًا روحانيًّا، لأنَّ "روح االله" يسكن فيه، ويجعله "يحكم على كلّ شيء" (١ قور ٢: 

َّه، بالنسبة إلى  لا أحد يستطيع أن يعرف دوافع الانسان ورغباته، كما يعرفها هو نفسه، لأن
بولس، لا يمكن فصل جسد الانسان عن إرادته ودعوته. 

"لا أحد يعرف ما في االله إلاَّ روح االله": يعمل "روح االله" في المؤمنين ليتمكَّنوا من معرفة 
االله، وينالوا البركات الَّتي يعطيها للَّذين يستجيبون لدعوته. فالمؤمن لا يمكنه الوصول إلى 
ا حكمة  ل (١ قور ٢: ٦)، أمَّ حكمة االله، إلاَّ بواسطة الروح القدس. لأنَّ حكمة العالم تُبطَ

االله فتكشف عن المجد الَّذي "أعدَّه االله للَّذين يحبُّونه" (١ قور ٢: ٩).

نْ  لَيْنَا مِ مَ بِهِ االلهُ عَ ْعَ ا أَن فَ مَ رِ تَّى نَعْ نَ االله، حَ الَم، بَلِ الرُّوحَ الَّذي مِ ذْ رُوحَ العَ ْخُ نُ لَمْ نَأ ١٢ وَنَحْ
وَاهِب. مَ

ر بها بولس في قورنتس، كانت نتيجة مشاركة أهلها في "الروح الَّذي من  الحكمة الَّتي بشَّ
ا عن الحكمة الآتية من "روح العالم". فــ "روح  االله". لذا، كشفُ االله عن ذاته، مختلفٌ تمامً
حكماء،  َّهم  أن النَّاس  يزعم  وبينما  الذاتيّ.  الاكتفاء  إلى  ميَّالة  َّدة  مجر فكرةٌ  هو  العالم" 

َّهم جهلاء (راجع روم ١: ٢٢). ن قِبَل "روح العالم"، وأثبتوا أن أصبحوا مأسورين مِ
على عكس "روح العالم"، فإنَّ "الروح الَّذي من االله" هو متميّزٌ ويكشف عن االله الحقيقيّ. 
لقد سكب "الروح الَّذي من االله" محبَّة االله في قلوب البشر" (روم ٥: ٥). وقد مكَّن هذا الروح 
به االله  أنعم  "ما  ليميّزوا  رة  والمدمّ الخادعة  الأصوات  إلى  التعرُّف  قورنتس من  المؤمنين في 

عليهم من مواهب".
الحكمة  زخارف  ليب  الصَّ لرسالة  تكون  لا  قد  المسيحيّين.  أولئك  بولس طمأنة  كان هدف 
ليهب  االله"  الَّذي من  "الروح  يعمل  َّه من خلاله  لأن رفضها،  ينبغي عدم  ولكن   َّة.  الدنيوي
والَّتي لا يستطيع  الَّتي وعد بها االله شعبه،  الحة  المؤمنين المطيعين معرفةً للعطايا الصَّ

"روح العالم" أن يقدّمها.

اتٍ  بِكَلِمَ بَلْ  َّة،  ي رِ البَشَ ةُ  كْمَ الـحِ ا  هَ لِّمُ تُعَ اتٍ  بِكَلِمَ وَاهِبِ  الـمَ تِلْكَ  نْ  عَ نَتَكَلَّمُ  نُ لا  ونَحْ  ١٣
يَّة. اتٍ رُوحِ يَّةِ بِكَلِمَ ورِ الرُّوحِ ُمُ نِ الأ بِّرُ عَ نُعَ ا الرُّوح، فَ هَ لِّمُ يُعَ

كان بولس قد أعلن لأهل قورنتس "الأشياء الموهوبة من االله" بواسطة الروح القدس. وهنا 
: "بكلماتٍ يعلّمها الروح". كان بولس يعلم أنَّ الروح يعمل من خلاله  يتكلَّم عليها قائلاً
ى أهل قورنتس، ما كتبه بولس،  لإيصال ما قاله وكتبه (راجع أف ٣: ٣، ٤). كان يجب أن يتلقَّ
(راجع ١ قور ١٣: ٣٧). لم تكن تحذيراته لأهل قورنتس "بكلماتٍ تعلّمها  كوصيَّةٍ من االله 
َّة، بل بكلماتٍ يعلّمها الروح". الأقوال الَّتي تجد مصدرها في الروح القدس،  الحكمة البشري
ليكونوا  سليم  مسارٍ  في  الجماعة  أعضاء  تضع  َّها  لأن قورنتس،  كنيسة  جراح  تشفي 

"ملتئمين بفكرٍ واحدٍ ورأيٍ واحد" (١ قور ١: ١٠).


